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المستقبلى)صهيى(
العشرينالقرنهذامنالأخترالعقدفيالحديثالعربيالئقديبدوبن؟

ببنهماماعلىالأدببةوالذراسةالأدبيالئقدببنهنانماهيبأئنا)علمأ

لئمامتوثبةبخطىيتقذم(والمتابعةللبحثتتسبرأوتمايزاختلافمق

واستكمالبلورةنحو،مضطربةزخممنبهتتسممارغمهي،وثبدة

معتعاملهفيالعملتةالاجراءاتوتحسبنوتطويرالتظريةالتصؤوات

الئاظرإن.ومجالاتمستوىالانجازاتفيتفاوتعلىالأدبيالإنتاج

فبهايتحققماإزاء،يلحظأنإلأيسعهلاعامةالعربيالئقدحركةفي

القديماندحار،المخت!مهأباتجاهاتهللحديثإجماليتقذممن

مواقعإلىالمتزايدينوتراجعهانحسارهالأحوالأسوأفيأووالتقلبدي

وتحفنرهخطرهانتهاءأوزوالهذلكيعنيأندون،وخلفبةدفاعتة

العربيالثقدأوضحاعاستعراضإلىأمضيهـاذ.للارتدادالمسنمر

يتيحذلكفلأناليوموالرئيسةالعامةخطوطهاليتتراءىح!االحديث

الأوضاعرصدوبالتاليالتقلبديوببنببنهالمواجهةأبعادفهمبرأيي

علبه.بناءالمرتقبةوالتطؤراتال!ائدةالفعلتة

الحديثالئقدهذاتمكنماأهمأنأجدحتنالئظرأخطىلالعفي

مترابطة.أساستةإنجازاتثلاثةفيالبوميتمثلىالآنحتىتحقيقهمن

عمللأيلازمكشرطوالبحثالذراسةفيالمنحبةتقديم:الأؤل

قريبأيصدرسويدانساميللدكتورئبمنالأولالفصلمنجزءالدراسةهذهإيم!(

والنقد.فةالثقلفيالحوارجدليةانبعنمالآدابدارعن

62-ابلآدا

سويرا،مل!لثلل5.

للإنتاجالعشوائيالثقدذلكمقذر%أومقبولأيعدفلم.رصيننقدي

متفزقة؟تداعياتأوانطباعيتأثرأوذاتيتذؤقفيتمثلىسواء،الأدبي

ومصطلحاتهمقاربتهوجهةبدءأالئاقديعلنأنومتوقعأمألوفأوأصبح

معتعاملهيستدعبهااثتيالخاضةالأسئلةأولأيطرحأنأو،وغاياته

هذاعلىعنها.الاجابةالنقديجهدهفييحاولوائتيالأدبيالعمل

تتقذيممتعالبةبراعةعلىقائمأمبهمأإجراءالنقدئةالعملتةتعودلاالئحو

تقصباتصبحبلوسحرها،غموضهافيالابداعبةالعملبةصنووكأئها

لأسسبناءمعتنةوقضايالامورواستشرافأمحددةومكوئاتلعناصر

فيالموضوعبةمنقدربأقصىتلتزملابحبثمبئنةواضحةوطرائق

مرتكزاتعلىبدقةيتعزفأنللقارئتسمحداثما،وحسبالمعالجة

لهاالواعيتتبعهخلالمنبالتالييشاركوأنالمعالجةهذهوسترورة

وجدواها.فعالتتهاعلىلذلكبناءيحكموأناكتمالهافي

الجهودنتبجةاعتبارهيمكنائذيالإنجازلهذاالحاسمةالأهمبةرغم

اًوجهبعضسابهفإئهالبومإلىالقرنهذامطلعمنذالمتمبزةالئقدية

المصدروسمالأؤل.متحدينأمرينفيخاضةتمثلتوقصورضعف

الحديثالعربيالثقدللبهيستنداتذي(عامةالغربي)الأوروثيالاخنبي

النقدهذاأطروحالت،يتبئاهاائتيللمنهجتةالئظريطرحهفي

هجنةمنذلكعنينتجمامعولغتهومنطقهتصؤراتهبخصوصبة

يقبمهائذيبالتعارضهناالمطروحةالمسألةتتعفقلا.واضطراب

)أوبالعالمتةيتمبزدوليوضعففي.والاغترابالأصالةببنالبعض

لهايخضعاتتيوبالتبعبةوملحقاتهأفطابهببنوبالتفاوت(العولمة



الغربيةالرأسمالية-ال!يطرةلمراكز-وفيهامنهاونحن-ألاظراف

هذهفيتعرفهااتتيالتطؤراتمعوالتفاعلالتأثرمنمناصلا-عافة

بيد.ولغويةإنسانيةعلوممنبهايتصلوماالأدبيةالذراساتالمراكز

فهي،جوهرهافيمتحركةطبيعةذاتوالعلومالذراساتهذهأن

عنتك!لاوهي،ناحيةمنوالاتجاهاتوالمذاهبالتياراتمتعذدة

وأمسلماتهامنببعصنظرإعادةأحيانأتعرفكماوالتبلورالتنامي

غالبأبلتستبعدلاأتهاكما،ثانيةناحيةمنأطروحاتهامنلبعضتغيير

إغناءفيتسهممتميزةخصوصياتذاتمتغددةمساهماتتستدعيما

يظهرلالذلك.شموليتهاوتوسيعموضوعيتهاوتعميقالاظروحاتهذه

الاستيعابإلىمنهالترجمةإلىأقربوهو،الطاغيالحرفيالثقلأن

المطلوبالئقديوالتفاعلالتعزفيبقىحينفي؟ملائم،الاستلهامأو

وأشذبالأؤلالضلةوثيقوهوالثانيالامر.نادرأيكنلمإنمحدودأ

الاختلاليعتمحيثالمنهجيةلهذهالميدانيةبالممارسةيتعققمفخطورة

فهملتفسيروسيلةالمعتمدالمنهجيكونأنوبدل،المغالطاتوتكثر

مناسبةاستعمالهيصبحاستنتاجاتلتثبيتوأساسأرؤيةلبلورةوقاعدة

وأؤلثةبسيطةمسائلتغدوكثيرةأحيانوفيوالتعقيد،والغموضللبس

كانتولقا.وتساؤلشذموضعالئصقلظاهرال!ليمالفهمأوكالقراءة

اخر،شيءأيقبلممارسةالأساسفيأوالئهايةفيالنقدئةالمنهجية

المنهجيةيفقدالميدانيةالأدبيةالذراسةعملياتيعترياتذيالخللفإن

ائتيالئظرئةالتصؤراتعلىسلبأوينعكسقيمتهامنالكثيرالمتبثاة

بها.تأخذ

بغضإجرائئةنقديةعملئةلأيضروريكشرطالئصيةبروز:الثاني

حتىبال!ابقالإنجازهذأيلتحمفبلها.منالمعتمدالمنهجعنالئظر

نقدمعواضحةقطيعةيشكلوهوبعضهما،عنفصلهمايصعبليكاد

واجتزائيةانتقائيةالئصوصإلىالأخيرهذاعودةكانتمابقدرسابق

إثما.الخاضةالئقدئةالأحكامبعضلتبريرذريعةأوكعأةوتستعمل

وحدتهفيالأدبيالعملكاملإلىعودةباعتبارهاهناالثصيةفهميجدر

شعرتتهأوأدبيتهتتمثلبالدناتالوحدةهذهففي؟الشاملةالكلية

وأروايةفصولأوصورهابعضأوفصيدةأبياتفليست.تحديدأ

وأالأدبيالعملهومتكاملكلمنأجزاءإلا..شخصياتهابعض

العافةالشبكةفياندراجهافيإلأالفعليةقيمتهاتتخذلاوهي،الشعري

بينالتمييزيمكنالثحوهذاعلى-الواحدالكفيالعملهذالمكؤنات

الأدبثةالثصوصدراسةأوالأدبيةوالثصتةإجمالاالثصيةالذرالسة

قصيدةمنأكثرأومقطعتناولمنمبدئيأيمنعماهناكفليس.تحديدأ

نثرثة،أوشعرئةمتفرقةمنتخباتدراسةأو،مسرحيةأوروايةأو

نصوصأتشكلبذاتهاقائمةوحداتالمقاطعأوالمنتخباتهذهباعتبار

الذلاليةالمراميأوالجماليةالقيمبعضباستخلاصدراستهاتسمح

علىالبتةتصدقلاالأساسهذاعلىالمستخلصةالاخكامأنإلألها.

الإبداعيةميزاتهاعلىللتعرفإطلاقأتصخولاالأدبيةالاعمال

مثلفيالوقوعكانهـاذا.بهاتشيائتيوالأوضاعالمواقفوخصوصية

النقدهذاالتزامفإنالحديثالعربيالثقدفينادرآأضحىالأخطاءهذه

رأسهاوعلىالهفواتبعضمنينجلمالأدبيللعملالكاملبالثص

عندالتوقففيالكفيالئصإلىاجتزائثةنظرةاعتمادالأولى.اثنتان

فيوضعهادونالتفاصيلببعضم!والاهتمامالأخرىدونالمقاطعبعض

القديمةللانتقائيةجديدةصيغةهيالئظرةهذه،فيهتندرجاثذيال!ياق

إلىأقربالثصيةهذهوتجعلالفعليةقيمتهبالنصيةالادعاءعنتنزع

الكقيللثصقال!طحييالتركيباستهانةالثانية.التقليديةالاستنسابية

مكؤناتهتحكماتتيالأساسيةوالعلاقاتالعملكليةاحتراميلحظحيث

أدوارهاوتحديدالعلاقاتهذهجمحثفيالخروجيتثمهـاتما،عناصرهأو

اتذيالموخدالتركيبئةالوحداتكيانوهوحكمابهالالتزاميفترضعقا

ممكنخطئهعلىالخروجهذاكانرئما.تفتيتهأوتجزئتهيجوزلا

تجاوزأيصبحأتهإلآ،الواحدةالعبارةجملبينيفصلحينالتعليل

الاسناديةالعمليةأطرافبينيفصلحينوالمنطقالفغةصبادئلائسط

بينهما.يباعدالفذينالطرفينإلىبذلكفيسيء،الواحدةالجملةفي

بالتقصير،الحديثالئقدإنجازاتأبرزمنكواحدالثصيةتسلبهكذا

حاولتوماالذراسةلموضوعتحديدمنبهجاءتماأهم،بالتجاوزاًو

والذلالية.الجماليةلاشسهتعيينمنتبلغهأن

الأعمالمنجملةفيأساسيكمرتكزالأسانثاتبروز:العالث

فقد.والنصئةالمنهخيةبينالجدليللالتحامكنتيجة،الطليعيةالثقدية

الأداءوخاضةالمختلفةالتغويةالميادينلتضيءالفسانيةالعلومجاءت

منمتنؤعةوجوهأتكشفجديدةبنظراتالمتعذدةصيغهفيالكلامي

والإحالةالاتقمالىوأشكالالكلاميةوالوظائفالقغويالاشتغال

لمإن،الانسانيةالعلوممعظمكانتولقا.الترميزوضروبالمرجعية

بالنقدحريأكانفقدالفسانيةالذراساتهذهمنأفادتقدكفها،تكن

يكونأنالمذكورةالعلومإلىالمحدثةمنهجياتهفياستندائذيالأدبي

أكثرتج!دالثحويةالعلومكانتولفا.الذراساتبهذهتأثرأمنهاأكثر

النقدثةالائجاهاتبعضسعتفقدالقغويالاستعمالمنطقسواهامن

الئصية.للذراسةالعاقةالقواعدلبناءتوخههافيلاستلهامهاالحديثة

وقد.الئصنحولتأسيسوالعبارةالجملةبنحوالاستعانةتفتهكذا

حيثخاضةالقصصيالمجالفيالاتجاههذافيالاكبرالتطؤرتحقق

تفردهاالقصصيةالأعمالمقاربةفيخاضةطرائقإلىالتوضلاًمكن

علىفقطليسوذلك،الشعرئةالأعمالعنوصريحواضحبشكل

علىأيضأوإثماالأخيرةهذهعنجمالثأبهاتتميزاتتيال!رديةمستوى

كانوإذا.أساسهاعلىالقصصيالمعنىينتظماتتيالذلاليةمستوى

بينالتمايزفإنالغربيصنوهحذوذلكفييحذوالحديثالعربيالئقد

لممنهماكلنشاطفيالقائمةوالأدبيةالتقافية-الفغويةالمعطيات

الأخيرهذاوضعففي.الثانيعنمتميزةللاؤلأعمالفيينعكس

بينالقائمللتجان!لتستجيبالئقديةالمساهماتجاءت)الغربي(

اتذيالكبيرالتألقوبينجهةمنالقسانيةالعلومفيالمتحققالتقذم

العربيةالقسانياتتتبلورلمبينما.ثانيةجهةمنالروائيالجنسعرفه

متعثرةمعظمهافيأعمالهاجاءتحيث،ناجزةحديثةطروحاتفي

قيالحضورقويالعربيالشعروظل،ناحيةمنسطحيةباهتةأومعقدة
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الثقدتةالتسانيةالمقولاتفبدت.ثانيةناحيةمنالأدبيادميدان

منالابتداعأوالاشتقاقإلىمنهاوالئقلالترجمةإلىأقربالمعتمدة

صرفهافيكمااتتهاصوفيالعربيةكانتولفا.أصيلةوخبراتمعارف

كانتولضا،لخصوصياتهالسانيةمعا!جةتفترضوتركيبهاونحوها

الخاصقالئأليففيمتمليأبحثأتستدعيالفغةبهذهالإبداعيةالأعمال

فإنواجتماعيأ،وحضارثأثقافثأبهتنهضكمالغوثأبهتنهضراتذي

للطروحاتالميكانيكيالتتهليدأوالئقلعنتنشأاتتيالإشكالات

المفاهيمنطاقتتعذىالعربيةفيالئقدفيالغربيةالألسنية

ومدىتعتمدائتنالمنهجيةالأسسلتتناولالمستعملةوالمصطلحات

منتبلغهماصخةمدىوبالتاليالمطروقةللموضوعاتملاءمتها

لسانية!لىالركونآخرشيءأيقبلحقهاويتطتب،وأحكاماستنتاجات

الفغوقيالاستعمالعلىطرأماوتتناولالثغويةالأصولمنتنطلقعربية

منوتستفيد،المختلفةالإبداعثةالمجالاتفيخاضةتحؤلاتمن

الضلبةالقاعدةلترسيالمختلفةالقسانياتفيالمتنؤعةالعالميةالجهود

لتصوغموثوقةكمرجعيةاعتمادهاالحديثةالئقديةللذراساتيمكناتتي

المناسبة.ومفاهيمهامنهجيتها

باهرةعظيمةوترابطهاجدتهافيالتلاثةالانجازاتهذهتتبذىهكذا

يمزائتيالمرحلةفيالامرهذاويعتبر،قاصرةملتبسةتتكشفمابقدر

المرحلةهذهاعتباريمكنإذمألوفأ،عاديأالحديثالعربيالثقدفيها

أكانتسواءفيها،عليهالطاهرةاًلضعفوأوجه،وتفتحتبرعممرحلة

المحكومالحاضرإشكالاتمنأمالموروثالماضيروالسبمنتأتيه

،المفترضالتاريخيالزهان-المستقثبلتوتجساتمنأوالغربيبالتطؤر

بحيوثتهاالثقدهذاحركةاحتفاظهناالمهمإئما.وطبيعيةمتوقعة

منيمكنهابماالانحتىإشادتهمنتمكنتلماالمتيقظةومتابعتها

وإذا.لهاالتصذيموقعفينفسهاستجداتتيالمتعاظمةالمهاممواجهة

ينفذونواسعأبابأضعفهانقاطفييجدونالحركةهذهمعارضوكان

بلبشيء،يضيرهالاذلكفإنبفعاليتها،والتشكيكعليهاللهجوممنه

اتذيالئقدأنإلآأدائها.وتحسينأخطائهاتجاوزلهايتيحقدبالعكس

بحيث،الحداثةموقعمنداخلها،منيأتيهااتذيذاكهوحقأيفيدها

بقدرلهاوانتصارأعنهادفاعأوالخطأالثقصمواضعإلىإشاراتهتشكل

أولتكإنواكتمالأ.صخةأكثرتصبحكيلهابتخطيهافعلأيسمحما

الثقدمخاطرمنوذاكوهذا،التواطؤيغبطهمأوالتكاسليغريهماثذين

أساسأفالنقد.بهصدرأويضيقونالثقدمنيتذفروناتذينهم،القاتلة

مع،الذاتمعنفسهالوقتفيوتفاعلالإبداعيالثصمعجدليتفاعل

العمليماثلإذإئه.والعمليةالنظريةسيرورتهافيالخاضةحركنه

عنهبهيتميزمابينفإنآنفيوتجاوزتواصلعمليةكونهفيالإبداعي

ولا،والذاتالآخرمعحوارعلىبالضرورةوقيامهلزوميتهاستحالة

الاخرمعواًلحوارالتفاعلوميزتهاًساسهحقيقينقديلنشاطيمكن

دونعليهيعترضأو(الذاتمع)الحواروجهيهأحديرفضأنوالذات

لحيويةتجسيدكلاهمافالوجهان.للخطروجودهبلجدواهيعزضأن

نإ.الفعلياكتمالهالثقديعرفالتحامهماوفي،واحدةمعرفيةفكرية
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فيمتواصلأنضالأالذوايمعلىكانتالتاريخيةالادبيالثقدمسيرة

يقومكانالثقدهذاأنتظهروهي(نفسه)الئقدوالذأتالإبدأعميداني

تلقيهااتتيوالمهامبالأعباءينهضكانكفماوالكام!الحقيقيبدوره

يتمكنكانوأثه،المذكورينالميدانينمنبكلالخاضةالأوضاععذيه

نشاطهيستدعيهااثتيالثقديالحوارجدلئةكانتكتماأهدافهتحئقيقمن

الحوارإنالقولليمكنحتى،يكولىماأفضلعلىوتتبلورتتجعىفيهما

هذينأحدوكأن،الآخرفىحوارأيطلقأحدهمافيينشأاتذي

العملصلبفيالقائمةالخوارجدأسيةحكمأ.الاخريشترطالحوارين

إئهابلوحسبطرفيهامنلأيتإهيدأوحجرأيتستبعدلاإذأالنقدي

واستثارةدورهأداءعلىمنهمالكلحضأبلإطلاقأتتطفبالعكسعلى

فيالآخرمعوالمشتركةبهالخاضةوالمسائلالقضاياوطرحالاستلة

وأذاكأوالحوارهذالعرفلةمحاولةأيتعتبربحيث،نفسهالوقت

يطلقماكلاعتباريمكنلذلكبناءمعأ.لكليهماإساءةمنهالحد

وأيلغيهماوكلوتطويرهالثقدلصالحعاملأوينقيهوينشطهالحوار

أكثرالأمرويصبح؟لكيانهمدقرألهومؤذيآإليهمسينأمنهيحدأويقمعه

الئقدحالهوكماوانطلاقتأسيسمرحلةفيالئقديكونحينخطورة

بالذاتالثظرإعادةالاشاسثةسماتهامنمرحلة،اليومالحديثا!عربي

نظروجهاتمنذلكيتطفبهبما،والاخرالغدمعالمواكتشافوالامس

معرفيإنجازلأيضروريكشرطوتتفاعلتتداخلومتنؤعةمتعذدة

مميز.

منذكرماعلىهذهوالتفتحالتأسيسمرحلةسماتتقتصرلاة":

النقدبهايتميزاثتيالأخرىال!ماتبينفمن،وملامحإنجازات

وموضوعاتاهتماماتهتشغلهائذيالواسعالمدىذلكالحديثالعربي

الابداعيةالطواهرفهمعنيعجزفديمأوتقليديلنقدفخلافأ.بحثه

وبصورةمسبقآيدينهاأوفيتجاهلهاوتحليلهابدرسهاناهيكالحديثة

معها،تتلاءملاأولهامفارقةومصطلحاتبتصؤراتيقاربهاأومطلقة

المنهجيةالذراساتعبرالطواهرهذهفقطالحديثالثقديعالجلا

علىويدذفيهاالذلاليةالعوالمويحذدالجماليةالافاقليبيقالمتعذدة

القديمالابداعيالانتاجإلىيمضيإئهبل،معهاوالتفاعلالتعاملطرق

فيهفيكشفالجديدةبمنهجياتهليدرسهوقريبهبعيدهالأدبيالتراثأو

ويعرضوحضارتةتاريخيةرؤيةمنيكنهعفاويعلنوالخفيالمطموس

للانتاجالمحدثةمقارباتهأنبذلكفيؤكد؟وجمالتفثنمنيتضفنهما

فعاليتهاوأنالانتاجهذامنالمعاصرأوالزاهنعلىتقتصرلاالأدبي

منه،الموروثإلىالثظرفيتجديدمنتحققهمافيكذلكتتج!د

تتجاوزلاالأخيرةفهذه.التقليدثةتلكمنلهملاءمةأكثرتبدووهي

وتكثر،قديمةمقولاتبتكرارغالبأوتكتفي،والشاخالمعروفإجمالأ

تحمللاعندماوهي،الأحيانمعظمال!طحيةوتعفهاالمغالطاتفيها

إنتاجإلىوتحيلهوتشؤههفتمسخهوالأدبيالشعريالتراثإلىالأذى

والحصرثةالمتزفتةالقوالبفيتجفدهعندماإليهتسيءومنفرتافه

فاقدإثمامبخلركامإلىفيتحؤلوالعرقلةالتضييقهامشفيوترميه

معالعربيالتراثيصبحهكذا.حيوئةجماليةطاقةأوتاريخيبعدلأي



كلرغمباهتةحقيرةتحفةأوومرعبأ،فظيعأكابوسأإفاالئقليديالئقد

يعرفبينمالأصحابها.الطيبةالثواياورغملذلكالمناقضةالاذعاءات

فنيأتعبيرأفينهضمستمزينوتأتقأتجذدأالحديثالئقدمعالتراثهذا

واجتماعيةفردثةذاتيةتجاربوعنعميقةإنسانيةنزعاتعنمتفزدأ

وأنجيةالتعبيرمنمختلفةأنماطلابتكارمتفاوتةجهودوعنمحدذةعافة

الئراثيستعيدهكذا.القولفيطريفةوتراكيبالاليفمنمتميزة

بينتاريخيأوموقعهمكانتهفيهتتعيناثذيالوقتفيورونقهبهاءه

االعربىالأدبىالإنتاجوفيجهةمنالعالميالانسانيالموروثمجمل

يبيبرلابذللثيقومإذالحديثالعربيالئقدإن.ثانيةجهةمنالحديث

نفسهالوقتفيأيضأيبينفاتماوحسبللتراثوالثريةالزفيعةالقيمة

51وأذضررهتفاقمومدىوعجزههزالهوبالغالتقليديالثقدخواء

الزحابنحووتجاوزهإسارهمنللتخفصالإلحاحالمتزايدةوالضرورة

والمستويات.الأبعادالمتعذدةوالتقويموالادرانبللمعرفةالواسعة

منمناصولا،مفهومةهيمابقدرحتمثةبينهماالمواجهةتغدولذلك

معرفيةفكريةوبنيةجماليةنظروجهةيمثلمنهماكلأأنعلىخوضها

يمثلأحدهماالآخر،يمثلهاائتيلتلكمنافضةووجودثةثقافثةوفعالئة

والتخددوالانفتاحالتحزروالآخر،والاهتراءوالتخثروالانغلاقالجمود

الخذةمنودرجاتوصيغأأشكالأبينهماالضراعويتخذوالتطؤر؟

الخصوصئةالمتفاوتةالتاريخيةالاجتماعئةوالطروفالمعطياتتحذدها

العربثة.للبلاد

هذاعلىتقتصرلاوالحديثالتقليديالئقدينبينالمواجهةأنإلآ

منمتناقضينموقفينبينصراعإلىاختزالهايمكنلاكماالجانب

إلىينتميثقافيةوفعاليةفكريةكبنيةالتقليديفالئقد.الأدبيةالاعمال

فيهتجدتكادالمؤشسماتمتشعبالامتداداتواسعالجذورعميقتيار

أساسيةمرتكزاتكقهاتكنلمإنالمسيطرةالعربيةالطبقاتمعظم

عديدةفئاتالتيارهذايجمعهيمنتها.علىوالحفاظسلطتهالضمان

والمسؤولينالرعماءمنكبيرةجماعاتمنبدءأوسطوةنفوذوذات

اجتماعيةبقوىمرورأمتزقتيندينرجالإلىوصؤلأالمحافظين

وطائفثةوقبليةبدويةانتماءاتذاتمتفزقةوأهليةسياسيةوتخظيمات

الاداريةالمؤس!اتمنمجموعةعلىالفئاتهذهتسيطر.متينة

مقولاتهاونشرأفكارهابذلهاتي!ر...والذينيةوالاعلاميةوالتعليمية

التقليديالتقديجدالمؤشس!اتهذهوفيوآرائها،لمواقفهاوالترويج

معصراعهفيالئقدهذايلجأأنعجبفلا.وداعمأقويأوحليفأظهيرأ

مشتركبتواطؤهيتبادرأوالمذكورةالمؤشساتإلىالحديثالتقد

خطريوج!حينأوال!جالوأحرجهالحخةأعوزتهكفما،بينهما

الانتاجذلكبموازاةويقمعبمعارضيهيبطشكي،والانهزامالاندحار

سلفيةتنظيماتأومجموعاتتبادرنفسهالتارضمن.الحديثالأدبي

حتىعليهموالاعتداءوالابداعالئقدفيالحداثيينقهرإلىومحافظة

بأصنلفناهيكراحأيدونمهذدةللبعضالشخصيةالحياةلتصبح

وأالمهنيضعهموفيلهابعضهميتعرضاتتيوالإيذاءالتضييق

العامالتقليديالتيارداخلالمختلفةالقوىتتورعهكذا.الاجتماعي

منومتنؤعةمستمزةعملياتفيالأخرىبعضهاوتردفالأدواز

والابتداعوالتجديدالتغييرمحاولاتعلىجميعأفيهتتأئبالارهاب

وليس،المتاحةالوسائلبكلتهميشهاأووطمسهاخنقهاإلىساعية

هذاكانهـاذا.خطرأواًقفهاأبسطهاإلاوالاعلاميالفكريالئشاط

منحالاتيعرفمتعذدةأوجهفيوالمتماديالمستمزالإرهاب

عندماالذميمةحقيقتهعنفيسفرذروتهالوحشيعنفهمعهايبلغالتصعيد

الؤحعيةالشلفيةالتنظيماتوتكشفقفازاتهاالمحافظةاذمؤس!اتتخلع

وأبالتصفيةالحديثوالمثقفوالمبدعالناقدويحاصرأنيابهاعن

وتظهرتتكؤنأنهايلحظاللحالاتلهذهالمتتبعفإنالئفيأوال!جن

علليةدرجةوالحداثيالتقليديالطرفينبينالذائرالضراعيبلغعندما

وعناصراجتماعية-تاريخيةلمعطياتبناءينجدلالذيالتوترمنوحادة

التالية:الثلاثةالمتحدةالثوابتمناأكثرأوواحدفيموضعئةظرفئة

المستحيلمنيجعلالثوابتهذهاتحاديكاد.والجنسوالذينال!لطة

عنيعئربذلكوهو،الآخريندونأحدهاعندالتوترذروةتنعقدأن

مستوىعلىالطرفيةالعربيةالبلادأوضاعيسماثذيالتخففخصوصية

تحتلحيثالاجتماعية-الاقتصاديةالتناقضاتعنال!ياسيالتعبير

عنيعثرمابقدر،فيهبارزأموقعأالذينيةبمرجعيتهاالمثقلةالفكروئة

القائم،الحكمولنظامالمسيطرةللطبقةالاساسيةالمرتكزاتخصوصية

دونجميعأبينهايحتقهاائتيالأولوئةإلىلتشيرمنهاثابتاستثارةوتأتي

متطقباتيلثيبماورفدهدعمهعنتفاوتعلىالآخرانيك!أن

إجمالأتفضلالحاكمةال!لطاتكانتوإن،يتقحدرهاثذيالضراع

معأكليهماأو(والجنس)الذينالاخرينالطرفينمنواحدوراءالتواري

ومؤشساتهاقؤتهاعنللذفاععاريةالبروزعلىبهماوالتقئع

تهديدأفيهترىماكلضذتمثلهااثتيالفئاتومصالحواستمرارثتها

وفيأتىجهةأيمنهـارهابهمالحداثويينقمعمنالهدفيبقى!هاه

الثقافيةالثخبعلىوالخفموعالاتباعيةفرضواحدأ:تمظهرؤقيأي

والمقايي!للتقاليدبالامتثالوإلزامهمومبدعينومفكريننقادمن

وممالأةالحاكمةللشلطةموالاةمنذلكيعينهبماالباليةال!لفيةوالقيم

والمستفيدةالمسيطرةالطبقاتمعوتواطؤالقائمةالرجعيةللمؤشسمات

عمليةلأيحذومن،والانحطاطوالتخقفالركوداستمرارئةمن

للمتوارثالانصياععلىلأصحابهاوقسرالإبداعأوالفكرفيتجديد

لخلخلةأوال!ائدعنللانحرافمحاولةأقيعلىوحجروالمنقول

لهما،النحرمننوعهووالإبداعالئقدحرتةمنالئيلإن.المعهود

التقليدتينضدالمواجهةالأدبنقادومنهما!حداثيونيتصذرإذلذلك

يناضلونأيضألكئهم،ومغزاهوجودهمجوهرعننيدافعوبذلكفإنهم

ائتيوالاستغلالوالارهابالقمعافاتمنالمجتمعتخليصسبيلفي

الأدبيالنقديتقذملاالمنظورهذاضمن.وتشوههوتستنزفهتكتله

لحيوئةضامنأولافقطوالجمالئةالأدبئةللمعرفةرافيأتجسيدأالحديث

موكلأكذلكيتقذموإنما،وحسبالمست!زتحددهعلىوحاضحأالابداع

جميعومساءلةالئظربإعادةوالحقوالازوعالفكرحريةعنبالذفاع

وحرئةوالجمودالتخففقيودكسرحقعنأياستثناء،دونالقضايا

.استثناءدونالمياد*يئجميعفيوالتطورالانطلاق

92-ابلآدا



وبينبينهالمواجهةجبهةامتدادالحديثالعربيالثاقديعيهـاذ

والثقافيةالفكرثةوالقجتمعاًل!لطةومؤشساتأركانلتشملالتقليديين

يحاولاثذيالضيقالمحفيالاطارفيتنحصرلاأثهايعرففإثهوالفنية

الاطاريتجاوزالفعليمداهاوأن،بانغلاقهالإيهاموحلفاؤهمالتقليديون

ضمنفيهانفسهاالعربيةالبلدانتجداتتيالخاضةالوضعيةإلىالمذكور

علاقةعلىالغالبةالتبعيةكانتولفا.الرأهنةوالعالميةالذوليةالعلاقات

هذهتخففعلىالمحافظةتشترطالرأسماليبالغربالعربيالانظمة

التقليدثةالقوىفييجدالغربهذافإنتطؤرهاتشويهأوالبلدان

بناءيذكرشأنلا.يضاهىلامصالحهلخدمةاستراتيجيأحليفأالمحلية

فالأمر.الطرفينبينجزئثةأوظرفيةصراعاتأولخلافاتلذلك

كليقيمهااثتيالعلاقةنمطهوهناالاعتباربعينيؤخذاتذيالاشاسي

والغايات،عافةالشعبومعالمثقفينوجملةوالادباءالتقادمعمنهما

قمعمعالمترتسمالحالينوفىخلالها،منلبلوغهايسعىالتيالفعلية

.الأشكالمتنوعواستغلالظلتمعملثاتوتتبذىالقميغمتعذدوإخضاع

تلكأوالعربيةالبلدانبعضفيالحاكمةالذينيةال!لفيةأوالأصوليةإن

تمارسالعربيةالبلادمعظمفيشعبويتهافيتفاوتعلىالمتصاعدة

ال!ياسيةالمكتسباتمنجملةعلىبالارتدادوتهذدكاسحةظلامية

الرأسماليةأقا.مريرةنضالاتبعدانتزعتاتتيوالمقافئةوالاجتماعتة

موافعهاتثبتفإتهاالأميركيةالمتحدةالولاياتبزعامةالثاشطةالغربئة

عملتةلتمارسالعربيةالمنطقةفيوالفكرويةوالاقتصادثةالعسكرثة

والقوميةالوطنئةألانجازاتمنجملةبإطاحةوتهذدلهاماحقةاجتياح

وألاستثناءاتهناتحسبأهمئةلالتحقيقها.الجسامالتضحياتبذلت

فيالحكمفأساس،تلكأوالجهةهذهلدىتردقدمخالفةتفاصيل

فيكماأطروحاتهافيمنهماكللسياسةالعامةالوجهةهوذلك

توازنعلىالحاكمةالعربيةالمحليةال!لطاتقيامأنكما.ممارساتها

هشآاستقرارهايجعلىإجمالأوالذقةالانكشافبالغوعالميمحفيقوى

!اذا.المذكورالتوازنهذاعنتنتجاثتيللاضطراباتعرضةوكيانها

منالمئملطاتهذهموأقفتقلباتيف!رأنالوضعهذالمثلكان

الوقتفيلتكوينهاالبنيويالفحعفيبيئنفإنهخاصبشكلالحداثويين

علىالزاسماليللخارجالارتهانأولويةقبلذيمنأكثرفيهيفضحاتذي

صلبفيهيمفلرقةمنذلكفيمامع،المحافظالذاخلممالأة

التحالفهذاهوثابتأببقىماانلأل.ذاتهال!ياسية-الاقتصاديةالأنظمة

الحكمأنظمةفيالظرفئةصيغتهيجدكماالطرفينبينالاستراتيجي

فيوالتطؤرالتغييرقوىتكونانهوذلكعنينتجماوأن،العربية

لهذهالتوازناستعادةثمندومأتدفعلأنمعرضةوالمجتمعالثقافة

نفسهاالأخيرةهذهفيهاتجد-نادرةليست-وهيمزةكلفيالأنظمة

بتأكيدالمطلوبلتوازنهاصونأالانظمةبعضتقومهكذا.مهذدة

الثقافيةللئخبموجعةضرباتتوجيهعبرالرأسماليةللمراكزانحيازها

فيالافراطاًوالشيوعيةبتهمة...وتعذيبواعتقالتصفيةمنوالأدبية

فيالمحافظةوالقوىالمؤئساتودعيمتشجيعوعبر،الفيبرالية

إذاأما.المذكورةالمراكزوبينبينهاقائماالتجانسكانإذاالمجتمع

تفرضالأخيرةلهذءالارتهانلويةأوفإنمفقودأالتجانسهذاكان

03-ابلآدا

التجان!تؤمنبأخرىلاستبدالهاوالمؤئساتالقوىهذهمعصدامأ

وتعتمدسعارأتالأنظمةهذهترفعالضدايمهذاخضموفي،المطلوب

نإبللها،المناوئةلتلكمماثلةغالباهيقوىإلىوتلجأوسائل

المحافظةفيبالتشددعليهامزايدةعمليةفيتمضيالمذكورةالانظمة

إلىمعرضةنفسهاالطليعيةوالأدبيةالتقافيةالنخبفتجدوالتقليد،

والتطويقالعز!ةلعملياتوالعنيفالمباشروالارهابالقمعجانب

أنفسهمالحدأثيونالعربالثقادويجد،واليوميةالفظيعةوالتهديم

بلأوضاعهمتطورهيحكممابقدريجريمابكلمباشرةمعنيين

يأمنحذةأكثربشكلرئماأنفسهميجدونوهم،ووجودهممصيرهم

لماإذ.عليهمودورهموضعهيميفرضهالذيالتحديإزاءسابقةفترة

الثقدفإنوالابداعللحزيةوانتصاراوتجديدأحوارأجوهرهفيالنقدكان

يأفيوالمحافظةللتقليدألانصياعرفضإلايمكنهلاالحديثالعربي

رفضإلانفسهالوقتفييمكنهلاكما،تمثلصيغةوبأيكانميدأن

تقذم.سكلأيوفيكانطرفبأيالالتحاقأوللتبعيةالخضوع

عنيكللابحثأاستقلالهيمارسأنإلآيمكنهلاالثقدهذاإن

نقدأإن.الجميلوالفئيالمحدثوالبناءوالتخطيوالابتداعالتطوير

الزاهنةالاجتماعئةسالثقافئةالضراعاتسياقفيالفعليبدورهينهض

حدبثأيكونانإلأيمكنهلاالذورهذابهينوطهاائتيالمهفاتويتوئى

)الضحيح(الأصيلمن)الفاسد(المزئفبتمييزيكتفيلاوطليعيأ

الزيفاستشراءبهايهذدائتيالأخطاركذلكيستشرفوإنما،وحسب

إنتاجهورعايةالأصيلتجدديتيحاثذيوالفضاء،والابتذالوالفساد

فيوراقجميلهوعفاالذفاعفيذلكعبرمساهمأ،إبداعهواستثارة

العربيةللحياةبذلكمتيحأوتجذيرءتعميمهعلىوعاملأ،والأدبالفن

معيتفاعلمابقدروتطؤرأحضارةوأرفعوإمتاعأفتونأاكثرتكونأن

مماثل.نشاطعلىويستحثهافيهاعديدةوراجتماعيهوثقافئةفكرئةميادين

الثقديسعىوالارتهانالتبعئةومطرقةوالاتباعالتخففشئدانبينقئ

الفكرفيهايمارسوالتقذمالحريةمنفسحةلايجادالحديثالعربي

والفنيةالثقافيةالتياراتمعومتفاعلمستقلبوعينشاطهالمعرفي

فيويمارسهوراهنأموروثألإبداعينتصرإذوهو،المجذدةوالأدبية

فيعافةالعربيللانسان!انماوحسبالمثففينمنلفئةينتصرلاحقله

والازوعالمعرفةفيولحقهوالاستعباد،والعتهوالعسفالطلممواجهة

الفنيةوالضيغالوسائلبمختلفالأصيلةالحضاريةنزعاتهعنوالتعبير

إلأيمكنهلالذلك.والإرهابالضغطأنواعمننوعأيدونوالفكرية

التصفياتفييجدوأنأنفسهمال!لفيونلهيتعزضاتذيالقمعيدينأن

الضوريةوالمحاكماتالتعذيبوأعمالالكيفئةوالاعتقالاتالجسدئة

والترويعالعنفوأعمالللاغتيالاتمماثلةممارساتيواجهونهااثتي

المتزفتة.الأصوليةالجماعاتبعضقبلمنالمعتمدة

الحديثالعربيالتقديعملاتتيوالتقذمالحريةمنالفسحةهذهعن

توسيعهاعلىالحديثةوالابدأعيةالفكريةالثشاطاتمنسواهمعجهده

منيسعىمحيطةمواقعفيالتحضنإلىالتقليديالثقديتراجعوإغنائها



منالتقليلالأقلعلىأوالحديثةالأعمالهذهمحاصرةإلىخلالها

حينفيأنه-الفبنانثةالتجربةمنانطلاقأالأقلعلىسفالمتحقق.أثرها

وفيبلوحسبالثوعيةفيليسهزيلأالتقليديالئقديالانتاجيبدو

المؤشسماتأهمفيخظوةمواقعالانتاجهذايحتل،كذلكإلكمية

التعليميةالبرامجفلاتزال.التعليميةالمؤشساتوهيللمجتمعالثقافية

تطؤرمنالأدبيةالذراسةعرفتهمارغم،تحتفظوالجامعيةالثانوئة

الئظرةبتلك،وأصحابهاالأدبيةالئصوصإلىالثظرفيوتجديد

إلىمرحلةمنتستعيدهاعصورإلىالأدبتوزعاثتيالجامدةالتاريخية

الأدبيالانتاجتجعلاتتيوالميكانيكيةالبدائيةالمقاربةوبتلكأخرى

ال!طحيةالمعالجةبتلكوخاضة،مسبقأجاهزةوأجناسانواعفي

الئظرةهذهبثفي.المثيرةوالشخافاتالقحارخةبالمغالطاتوالعامرة

يساهميوميئسبهوبشكلالمتعآمينألوفعلىالأدباللىالمتخأفة

بقدرسائدةومحافظةمتخففةفكروئةإنتاجإعادةفيبقؤةالتقليديالئقد

مصالحبذلكخادمآوتكريسهماودورهموقعهعلىللحفاظيعملما

أفضلالفكرجمماوالخواءالجمودفيتجدمسيطرةفئاتأوطبقات

علىالئقدهذاهيمنةتمثلهماأخطرلعلسلطتها.لاستمرارالشروط

هذهعنتنزعأنها(وجامعة)مدرسةالمذكورةالتعليميةالمؤشسات

والموضوعيةكالعلميةصفاتمنمبدئيأبهتتسممااًهتمالمؤشسات

المؤشساتوبينبينهامعرفيةقطيعةأوجوهريأفارقأتشكلوالتحديث

والمعاهدوالرواياوالجوامعالكتاتيبفيعليهاالشابقةالتعليمية

نأإلىالوضعهذاأدىوفدسكليأ.الفارقهذابذلكفغدا،الذينية

وضيقوالتخففالاتباعيةتذعيمفيمهقأدورآالتقليديالثقديلعب

منجميعآأثهاإذخاضةالذينيوالفكرعافةالعربيالفكرفيالأفق

الأقاءشروطومنالأخيرلهذاالمعهودةوالخصائصالمقومات

الحركةوجدتلذلك.المذكورالنقدوبينبينهوالثقافيئالفمكروي

هذافيالأخيرةالشنواتفيالخطورةالمتفاقمةالأصوليةأوالشلفئة

الشروطيصونانفكمااتذيوالمباشرالأؤليحليفهاوامتداداتهالئقد

ميها.وتنللبقائهاالملائمة

تنافرتوإنمتضافرةمجموعةيواجهالحديثالعربيالثقدكانإذا

مساعيهإحباطعلىوثباتبجدوالعاملةلهالمعاديةالعناصرمنأحيانأ

التقليديالئقدجانبإلىتضئممجموعة،والتجديدوالتطؤرللتحزر

تابعةمحليةوسلطاتمستلبةمبريالتةوإمتزمتةأصوليةالمتهافت

مستشبرغباءمنالفتاكةأسلحتهاوجههفيتشهركانتهـاذا،ومرتهنة

مجملومعهلتطوقهبربريواجتياحمتوحشوقمعمتفاقموارهاب

نأينبغيلاذلكفإنالأربمجهاتهامنالحديثوالابداعوالثقافةالفكر

يكونالخلاصأنببعضهمالظنيبلغأنأوالحداثئينبيناليأسيثير

يجريإذ،مختلفأيكونلنإذاكفالمصير،الزمالفيالزأسبدفن

فهم،المتواطئونوالتبعيونالمحافظونالتقليديونيطلبهماتنفيذعمليأ

تحديدأ،الحداثيينرووسدفنغيرإلىإرهابهممنيتطأعونلاجميعأ

اتذيالحذالتهاونبهميبلغفلابأنفسهميربؤواأنبهؤلاءالجديرومن

فيالثعلبمعالحزينمالكعرفهااثتيالمأساويةالخاتمةفيهيعرفون

إمكانيتصؤر،1أنينبغيلاكما؟ودمنةكليلةأبوابمنالأخيراًلباب

العاصفة،تمرحتىالواقعللأمروالخضوعبالانصياعالمخاطرتلافي

بهؤلاءالأجدرومن.المحتدمةالضراعاتخارجالزأسلرفعمعنىفلا

تنشأاثتيالمكانةيستحقواوأنالطليعيدورهميمارسواأنالحداثيين

يتميزونولعقهم.ويشخعوهموالتبعيينالتقليديينمعيتماهواوألآعنه

هذهفييتمثلوهو،الئهايةفيحاسمأيكونقدأساسيبأمرهؤلاءعن

فيالممدعينكافةمعتجمعهمائتيالابتداععلىالحيويةالبالغةالقدرة

وتغييرإنعتاتقؤةجميعأليشكلواوالعالميالعربيوالفكروالفنالأدب

إلىيتطفعواسعاجتماعيتيارمعتلتقيوالتأئير،الفعاليةمتعاظمة

كماالنقدفيطاغيينخواءأوجدبإزاءالأفضلنحووالتطؤرالتحزر

فيالمنتظمينأوالقائمةبالأنظمةالملحقينالتقليديينلدىالابداعفي

ذاتهبحذيكفيالأهميةبالغأمروهو،المتناميةال!لفيةالحركات

للحداثةأفضلمستقبلعلىوللرهانالمحافظينهؤلاءمقولاتلدحض

العربية.والحياةوالفنوالثقافةوالأدبالئقدفي

لشيرااهبئ
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